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Abstract 
 

 Al-Ekhwania epistles (Informal letters) being written 

between individuals are considered as an important part of human 

creative literature. In the informal letters, people usually use a 

straightforward way to speak about their sentiments and mind. 

That is why, they stand a unique position in the human creative 

literature.  

We know that the age of Abbasid period was a golden age, not 

only in terms of its scientific and empirical progress, but in terms 

of eloquence of Arabic language, too, both in prose and poetry; 

and it has enjoyed the intense scholarly studies over the 

centuries. But we notice that an area of Abbasid literature is not 

fully explored, that is, the informal letters, written by the writers, 

ministers, and caliphs for their personal reasons, not related to the 

formal matters.  
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The reason for selecting these Al-Ekhwania epistles (the informal 

letters) is the availability of prosaic and poetic texts, which were 

written in the period covered by the intended study. It has its own 

literary merits, as well as, historical importance. These letters 

need to be studied with different aspects and angles to draw 

important conclusions for the sake of Arabic literature. 

This article has been divided to a preface, funoon badiahya (Al-

Tibaq Wal-muqabalah, Al-Jinas and Saja Wal - Izdiwaj) and 

conclusions. 

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّ الرحمةِ، سيدنا محمد   

   !دأمَّا بع. حبهِ أجمعينالصادق الأمين، وعلى آلهِ وص

لقد نمََت الرَّسائل الإخْوانيَِّة في العصر العَبَّاسِي نموَّاً واسعاً، تلك الرسائل   

التي تصوِّر عواطف الكتَّاب ومشاعرهم، من �نئة أو تعزية، ومِن عتابٍ واعتذارٍ 

واستعطاف، ومديحٍ وهجاء وغير ذلك، وكانت هذه العواطف تؤدَّى في العصر 

وي شِعراً، أمَّا في العصر العَبَّاسِي فقد زاحم فيها النَّثر الشِّعر بكمٍّ هائِلٍ منَ الأم

النتاج النَّثري، ولا سِيَّما الرَّسائل الإخْوانيَِّة، وأتاح لوفرة ذلك النتاج ظهور طبقة 

ممتازة من الكتَّاب الذين يجُيدون كتابة الرسائل إجادة رائعة، إذْ كانوا على ثقافةٍ 

عة، وكانوا يُـعْنَونَ بتحبير كلامهم وتجويدهِ وحشْد كلِّ ما يمكن فيه مِن عنايةٍ واس

فنيَّة، فضلاً عن ذلك مرونة النَّثر ويُسْرِ تعابيرهِ وقُدْرتَهِ على تصوير المعاني 

بمضَامِينها كافَّة، قدرةً لا تتُاح للشِّعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقَّدة من وزن 

سائلَ الإخوانيةَ في العصر العباسي تستحقُّ أنْ تدُْرسَ مِنْ جوانبَ وقافية إن الرَّ 

مختلفة وأنْ تؤخذَ بعناية الدَّارسين والباحثينَ في مجال النَّثر العربي الفنيِّ في العصر 

 بديعيةفنون (( لموضوع ناالعبَّاسي ـ عصر البلاغة والثَّقافة العربيَّة ـ لذا جاءَ اختيار 

  )).وانية في العصر العبَّاسيفي الرَّسائل الإخ
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 نا وخاتمة، تناولالبديعيةوقد اشتمل البحث على تمهيدٍ واستخراج الفنون   

في المعنى اللغوي والاصطلاحي ولفظة إخوانية في كتب ) الرِّسالة(في التَّمهيد لفظة 

  . بشكلٍ موجز عن الرَّسائل الإخوانيةنااللغة والأدب، ثمَّ تكلَّم

 إلى ثلاثة محاور، أولها الطباق اهنا فقسمالبديعيةالفنون أما بالنسبة إلى   

 تتبع هذه الفنون في عددٍ منَ ناوالمقابلة، وثانيها الجناس وثالثها السجع، وقد حاول

  . بعضاً مِن هذه الصُّور البلاغيةناالنُّصوص التي تضمنتها، وعرض

  : الرِّسالة في اللُّغة والإصطلاحمفهوم

  :الرِّسالة لغةً 

التي تدل على معان ) ر س ل(منَ المادَّة اللغوية ) رسالة(ت لفظة اشتقَّ  

حسية عديدة أفاضت المعاجم العربية بتقصيها وعرضها، ولعل أقرب تلك 

القطيع مِن كلِّ شئ والجمع ) الرَّسَلُ (المدلولات ما ذكره الفيروز آبادي مِن أن 

في . )2(ن الإبل والغنموقد حدَّد الجوهري ذلك وقصَره على القطيع مِ . )1(أرسالٌ 

: الإبل قطيع بعد قطيع، يقُال): الرَّسَلُ (حين ذهب صاحب اللسان إلى أنَّ 

ويقُال أرسلت فلاناً في . )3(أرسلوا أكثر رَسَلهِم، وصاروا ذوي رَسَلٍ أي قطائع

ثم تطوَّر هذا المدلول اللغوي مِنَ الاستعمال الحسِّي . )4(رسالة فهو مُرْسَل ورسول

إنَّ الإرسال يعني التَّوجيه : ستعمال المعنوي، فقد ذكرَ ابن منظور قائلاً إلى الا

  .)5(والاسم الرِّسالة والرَّسالة

   :الرِّسالة اصطِلاحاً 

في العصر الجاهِلي بمِدَْلولٍ خاص ، إذْ كانَ يرُاد �ا ما ) الرِّسالة(وردت 

رْسَل إليهِ عن طريق رواية الخبر
ُ
دُ ذلك .  والإبلاغِ الشَّفهييؤدِّيهِ الرَّسول إلى الم يؤكِّ

صْطلح غالبِاً بلفظِ 
ُ
ممَّا يدلُّ على النَّقل الشَّفهي ) أبلغ وما يُشْتقُّ منهُ (اقتران هذا الم

شائعِاً حتىَّ مطلع العصر ) الرِّسالة(والرِّواية الشَّفهيَّة، واسْتمرَّ هذا المدلول لمصطلح 

نقل الخَبر عن طريق الرِّواية الشَّفهيَّة، وقد وردَ النَّبوي يطُْلق على التَّبليغ الشَّفهي و 

صْطلح في القرآن الكريم في مواضع عديدة إفراداً وجمعاً مُقْترناً ـ غالبِاً ـ بمِا 
ُ
هذا الم
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ومِن ذلكَ ما وردَ في قولهِ سبحانه وتعالى على لِسانِ . )6(يدلُّ على النَّقل الشَّفهي

هُمْ وَقاَلَ ياَ قَـوْمِ لَقَدْ أبَْـلَغْتُكُمْ : طِباً قومهمخا) عليه السَّلام(النَّبيِّ صالح  ﴿فَـتـَوَلىَّ عَنـْ

وقوله عزَّ وجلَّ، مخاطِباً . )7(رسَِالَةَ رَبيِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تحُِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾

يْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن ﴿ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزلَِ إِلَ : لى االله عليه وسلمصالرَّسول 

لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ وَااللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ 

ناً المدلول ذاته في قوله . )8(الْكَافِريِنَ﴾ صْطلح بصيغة الجمع مُتَضَمِّ
ُ
وقد ورد هذا الم

ونَ رسَِالاتِ االلهِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلا يخَْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ االلهَ ﴿الَّذِينَ يُـبـَلِّغُ : سبحانه وتعالى

مْ : وقوله جلَّت قدرته. )9(وكََفَى باِاللهِ حَسِيباً﴾ ﴿ليِـَعْلَمَ أَن قَدْ أبَْـلَغُوا رسَِالاتِ رَ�ِِّ

  .)10(وَأَحَاطَ بمِاَ لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً﴾

يدلُّ على الإبلاغِ ) رسِالة(الآيات الكريمة ، أنَّ مُصْطلح يتَّضِحُ مِن هذه   

م إلى البشر عن  والنَّقلِ الشَّفهي عن طريق الرُّسل والأنبياء الذينَ حملوا رسالات ر�ِّ

  . طريق التَّبليغ ورواية كلامِ االلهِ ونقْلِهِ 

 �ا التَّبليغ  فالرِّسالة في العصر الجاهِلي وحتىَّ عصر النُّبوَّةِ، كان يرُادُ اً إذ  

مُصطلح منذُ أواخر العهد ـالشَّفهي وكانَ هذا المفهوم سائدِاً حتىَّ تَطوَّرَ مدلولُ ال

الرَّاشِدي، إذْ لم يَـعُد يقتصِر على التَّبليغ الشَّفهي ونقلِ الخَبر بواسِطة الرَّسول إلى 

رْسَل إليهِ شِفاهاً، فقد أصْبح أحياناً يرُادِفُ مصْطلح 
ُ
ويوُازيهِ في ) كِتاب(الم

ذَ مصطلح  للدِّلالةِ على النَّص المدوَّن الذي يبعثهُ ) الرِّسالة(الدِّلالة، حتىَّ اتخُِّ

مُرْسَل إليهِ، وقد وردت إشارات عديدة تؤكِّد ذلك التَّطوُّر لِمدلول ـمُرْسِل إلى الـال

  .)11(مُصْطلحـهذا ال

: ين رئيسينِ همايمكنُ تصنيفُ الرَّسائِل في العصر العبَّاسي إلى صنف  

 دراستنا، أمَّا الصِّنفُ وهذهِ الرَّسائِلُ ليست ضِمن) ةالرَّسميَّ (الرَّسائل الديوانيَّة أو 

وهي المحور الذي تقومُ عليهِ ) غير الرَّسمية(الثَّاني، فهي الرَّسائِل الإخوانية أو 

  .  ـ بِشكلٍ موجزٍ ووافٍ ناحاولُ تعريفها ـ قدر استطاعتن وسنادراست
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  :غة إلى الاصطلاحهوم الإخوانيات من اللمف

وهو مِنَ النسَبِ )  أو أَخوأخ(مِنْ لفظة ) الإخوانيات(اشتقَّت لفظة   

معروف، وقد تدل هذهِ اللفظة على الصَّديقِ والصاحِبِ، والأَخَوِيُّ نِسبةٌ إلى 

وان العَمل إِخْوان العَزاء وإِخْ : فلان أَخُو كُرْبةٍ، أَي صاحبها، وقولهم: الأخِ، وقولهم

  . )12(وما أَشبه ذلك إِنما يريدون أَصحابه ومُلازمِِيه

مِنَ الألقاب المختصَّة في الغالب بالمكاتبات الإخوانيَّة (أمَّا الأخوي فهو   

ا وقعت في المكاتبات الملوكيَّة، إذا كان قدر الملكين المتكاتبين متقاربِاً، وهو  وربمَّ

  .)13()ه أخاه حقيقةنِسْبة إلى الأخوَّة، وكأنَّه جعل

  :مفهوم الرَّسائِل الإخوانيَّة

وهي الرَّسائِلُ التي تجْري بينَ شخصينِ أو أديبينِ في شؤوونٍ لا تتعلَّقُ   

ا هي رسائِلُ شَخصيَّة تعُرفُ بـ الرَّسائِلِ (بالدَّولةِ أو الحُكمِ أو بقضايا رسميَّة وإنمَّ

تعَريفها كمصطلحٍ أدبي، فهيَ فنٌّ قديم ولا تحتاج إلى تمهيدٍ مطوَّل في ) الإخوانيَّة

والرَّسائِلُ الإخوانيَّة  .)14(في الأدب العربي وُجِدَ في النَّثرِ كما وُجِدَ في الشِّعر

كاتبات الشَّخْصيَّة بين اثنينِ أو أكثر مِن إخْوان (
ُ
تشمل ما كان يجري مِنَ الم

ا . )15()الأدب القلم ، وفائد�ا أوسع مِنْ مخاطبة الغائب بلِِسانِ : (وتوصَفُ بأ�َّ

ا تَـرْجمُان الجنِان ونائِبُ الغائِب في قضاء أوطارهِِ ، وربِاطُ  أن تحُْصَر مِن حيثُ أ�َّ

  .)16()الوِدادِ مع تباعُدِ البِلاد

شاعت هذهِ الرَّسائل في بداية العصر العبَّاسي الأوَّل، وكانَ الكتَّابُ   

جتِها ويُسْنِدوَ�ا بآياتٍ قرآنيَّةٍ كريمةٍ، وبعضَ يتأنَّقون في صياغتها ويعُنَونَ بديبا

وقد اشْتُهِرَ الكثير ممَّن يكتبو�ا، مِنْ أمثال عبد االله . )17(الأشعار والحِكم والأمثال

بن المقفَّع، ومحمَّد بن زياد الحارثي، وكلثوم ابن عمرو العتَّابي، والجاحظ، وأحمد بن 

يناء، وبِشْر البلوي، وغيرهم مِنَ الكتَّابِ يوسف، وعبد االله بن المعتز، وأبو الع

م نوَّعوا في موضوعاِ�ا  المتميِّزين الذينَ تطوَّرت هذهِ الرَّسائل على أيديهِم، لأ�َّ

  .  وتوسَّعوا فيها، واهتموا بتنميقِها وإيداعها ضُروباً مِنَ البيانِ والفَصاحة
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ر العبَّاسي تطوُّراً وقد شهدت الرَّسائل الإخوانية غير الرسميَّة في العص  

ملحوظاً في أغراضها من حيث تعدُّد موضوعا�ا، وزيادة في نتاجها الأدبي، وقد 

أسهم في ذلك كلِّهِ وجود كتَّابٍ بارزين يعدُّ معظمهم مِن أئمة البلاغة العربيَّة، 

 وهؤلاءِ هم الذينَ أضافوا إلى تلك الرَّسائل أغراضاً لم تكن أغلبها ـ سابقاً ـ معروفةً 

في هذا الفنِّ تحديداً، وفضلاً عن ذلك فقد زيَّن الكتَّابُ تلكَ الرَّسائل بفنونٍ 

بلاغية مِن بيانٍ وبديع حتى جعلوها لا تقلُّ جمالاً عن القصائد التي تغنىَّ �ا 

م لجأوا إلى كتابة  شعراء عصرهم، بل أنَّ مِنَ الكتَّابِ مَن كانَ شاعراً مجُيداً، بيدَ أ�َّ

الشخصية في موضوعاتٍ ومناسباتٍ لم تسعفهم فيها أبياتُ الشِّعرِ الرسائِل 

البليغة، وقد بدا جلياً مِن خلالِ مراجعة كتب الأدب والتاريخ القديمة، مدى 

إقبال الكتَّاب على تحبير هذه الرسائل مقارنةً بما كانت عليهِ منذُ العصر الإسلامي 

  .وحتىَّ �اية العصر الأموي

  :تناولها كالآتينعية فى الرسائل الإخوانية فأما الفنون البدي

  :الطِّباق والمُقابلة: أولاً 

، ويعُدُّ )21(، والتَّضاد)20(، والتَّطبيق)19(، والتَّطابق)18(ويُسمَّى بالمطابقة  

هِ في : (الطِّباق أحدَ ألوانِ البديع، إذْ يعُرِّفه البَلاغِيون بأنَّهُ  الجمعُ بين الشَّيء وضِدِّ

أجْزاءِ الرِّسالة أو الخطُْبة، أو البيت مِنَ أبيات القصيدة، مِثْلُ الجَمعِ بين جزءٍ مِنْ 

  .)22(...)البياضِ والسَّوادِ، واللَّيلِ والنَّهارِ، والحَرِّ والبـَرْدِ 

قابلة فهيَ أنْ يؤتى بمِعْنيـَينِْ مُتَوافِقينِْ، أو معانٍ متوافِقة، ثمَّ يؤتى بما   
ُ
أمَّا الم

قابلةِ . )23(ى التـَّرْتيبيقُابِلُ ذلك عل
ُ
وهناكَ تعريفٌ آخر يدلُّ على معنى الطِّباقِ والم

تَضادَّينِ معَ مُراعاةِ : (، فالتَّضادُ هو)التَّضاد(معاً والذي يُسمَّى 
ُ
أنْ يجُْمع بينَ الم

  .)24() فلا يجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع أسمالتَّقابل،

  : )25(ينِ أو حرْفينِ، والطِّباقُ ضرْبانيكونُ الطِّباقُ بينَ اسمْينِ أو فِعْل  



  مـحمد إسـماعيل.و د � قاسم عزام.د ....الفنون البديعية في الرسائل الإخوانية 

 

111

انِ إيجاباً وسَلْباً، مِنْ    أحدهما طِباقُ الإيجاب، وهو ما لم يخَْتَلِف فيهِ الضِّدَّ

ورُبَّ (...  :إذْ كتبها إلى صديق له يهنِّئه بمولودة مِثْلِ رسِالة عبدِ االله بن المقفَّع،

  .)26()اريةٍ فرَّحَت أهلها بعد مساءِ�ِمغُلامٍ ساءَ أهلهُ بعدَ مسَرَِّ�ِم، ورُبَّ ج

وكذلكَ جاء الطِّباق بينَ لفظة ) مسرَّ�م(و) ساءَ (فالطِّباقُ بينَ لفظتي   

ساءَ أهلهُ بعد : (، ونلحظُ وجودَ مقابلة جميلةٍ بينَ قولهِِ )مساء�م(و) فرَّحت(

ى معنى  إضافةً جميلةً علممَّا أعطى). فرَّحت أهلها بعدَ مساء�م(و) مسرَّ�م

تَلقِّيالألفاظ
ُ
  .، وقوَّةَ التَّأثيرٍ في أذن الم

ومن الرَّسائل التي وردَ فيها طباق الإيجاب، ما كتبه عبد االله بن المعتز في   

  :رسالةٍ يعزِّي �ا صديقا له، فيقول

نيْــَا لا يُـؤْمَلْ، والفَنَاءُ لا يُـؤْمَن، ولا سَخْطَ على حُكْمِ االله (   الخلُـُودُ في الدُّ

ولا وَحْشَةَ مع خِلافتَِهِ، والأنْسِ بِطاَعَتِهِ، فأََدِّ مَا اسْترُدَِّ صَابِراًَ، وأصْبِحْ لِمَا اسْتُـرْجِعَ 

هَا  مُسْلِمَا؛ً فإنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ النـِّعْمَةَ تَـفَضُّلٌ مِنْ وَاهِبِهَا شَكَرَها مُقْبِلَةً، وصَبـَرَ عَنـْ

  .)27(...)لاً للنـِّعْمَة مُؤَدِّياًَ للشُّكْرِ مُوْليَِةً، جَعَلَكَ االلهُ محُْتَمِ 

) مُقْبِلةً (، وكذلكَ بين لفظتي )الفناء(و) الخلود(فالطِّباقُ بينَ لفظتي   

  .وهما طِباق الإيجاب). موليَِةً (و

ونسْتمرُّ مع طباق الإيجاب في الرَّسائِل الإخْوانيَِّة، إذْ كتب عبد االله بن   

كتبتُ إلِيْكَ مِنْ ( :من رأى ويصف خرا�ا بقولهِ المعتز إلى صديق له يمدح سر 

هَا يَـنْطِقُ وحَبْلُ  بَـلْدَةٍ قَدْ أنَْـهَضَ الدَّهْرُ سُكَّانَـهَا ، وأقـْعَدَ جُدْراَنَـهَا فَشَاهِدُ اليَأْسِ فيـْ

هَا يَـقْصُر   . )28(...)الرَّجَاءِ فِيـْ

  ).أقعد(و) أ�ض(فالطباق في هذا النَّصِّ جاءَ بين لفظتي   

دُ رسالة الشاعر أبي العتاهية إلى الفضل بن معن بن زائدة التي ونجِ   

  :  يقول فيهااحتوت النَّثرَ والشِّعر معاً، والتي
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عِ الحَمدِ ، وذرائ في طلبِ نائلِكَ بأسبابِ الأملِ ، فإنيّ تَوسَّلتُ أما بعدُ (  

، وقرُبِاً ممَِّا فيهِ فيهِ تقرَّبتُ ا بُـعْداً ممَِّا ، فازْدَدتُ ِ�ِمَ فِراراً مِنَ الفَقرِ، ورجاءً للغِنىَ 

  .)29(...)تَـبـَعَّدْتُ 

وكذلك ) الغنى(و) الفقر(نجد في هذا النَّصِّ طباق إيجاب بينَ لفظتي   

  ).تبعدْتُ (و) تقرَّبتُ (وبين لفظتي ). قرُباً (و) بُـعْداً (الحالُ بين لفظتي 

لهُ ونقعُ على طباقِ إيجابٍ آخر في رسالة سهل بن هارون إلى صديقٍ   

  : شُفِيَ مِنْ مرضه

سارهِا، والشَّكاةِ في حُلولهِا وارْتحِالهِا، (   بلغني خَبـَرُ الفَتـْرةَ في إلْمامِها وانحِْ

فكادَ يَشْغَلُ القَلَقُ بأِوَّلهِ، عن السُّكونِ لآخرهِِ، وتذُْهِلُ الحَيرْةُ في ابتِْدائهِِ، عن المسرَّةِ 

ي في الح ، وارْتيِاحاً بِقَدْرهمِِا، ارْتيِاعاً للأولىالتينِ في انتِْهائهِِ، وكانَ تَـغَيرُّ

  .)30()للأخْرى

) ابتدائهِِ (، وكذلك بين لفظة )لآخره(و) بأوَّلهِ (نلْحظُ الطباق بين لفظتي   

، وكلها طباقات إيجابية )للأخرى(و) للأولى(وطباقٌ آخر بين لفظتي ) انتِهائهِِ (و

  . زيَّنت النُّصوص

المهدي إلى صديق له، في رسالةٍ تضمَّنت طباق وفيما كتبه إبراهيم بن   

  : إيجاب، إذْ يقول

حَف بنَِا أدْنى لَو كانت التُّحْفة لك على حَسبِ ما يوُجبُ حقُّكَ لأجْ (  

، وقد بعثت لى قَدَرِ ما يخُْرجُِ الوَحْشَة، ويوُجِبُ الأنََسَ ، ولكنَّها عحقٍّ مِنْ حقوقك

  .)31()إليك بكذا وكذا

  .وردَ إيجاباً ) الأنس(و) الوحشة (فالطِّباق بينَ   

يهِ الضِّدَّان إيجاباً ، وهو ما اختـَلَفَ فطباقُ السَّلْب: والضَّرْب الثَّاني  

، أو ينَ فِعْلينِ مِنْ مصْدَرٍ واحِد، أحدهما مُثْبت والآخر منفي، بحِيثُ يجُْمَعُ بوسَلْباً 

دة في عِتاب صديقٍ ، مِنْ مِثْلِ رسالة عمرو بن مسع)32(أحدهما أمر والآخر �ي

  :له إذْ يقول
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ويُـقْنِعُنيِ مِنْكَ في كُلِّ شَهْرٍ كِتَابٌ ، ولَن تلُزمِ نَـفْسَكَ في البرِِّ قلَيلاً إلا (  

  .)33(...)، وإنْ كُنتُ لا أستَكْثِرُ شَيئاً مِنْكَ ألْزَمْتُ نفسِي عَنْهُ كَثِيراً 

  ).ألزمتُ (و ) زمِولنْ تُـلْ (فطباقُ السَّلبِ هنا وقع بينَ لفظتينِ هما   

ومن الرَّسائل الشِّعْرية التيِّ تضمَّنت عدداً مِنْ طباق السَّلب، رسالة أمُّ   

  :تقول )34(الشَّريف إلى الخليفة المعْتضِد، إذْ كتبت

رتَضَى(
ُ
  قُلْ للِْخَلِيفَةِ وَالإِمَامِ الم

  

  رأَْسِ الخَلائِقِ مِنْ قُـريَْشِ الأبَْطَحِ   
  

  ارهُُ وسِراَجُهُ عَلَمُ الهدَُى وَمَنَ 
  

  مِفْتـَاحُ كُـلِّ عَظِيـمَةٍ لمَْ تُـفْتَحِ   
  

  ابِكَ أَصْلَحَ االلهُ البـِلادَ وَأَهْلَهَ 
  

  بَـعْدَ الفَسَـادِ وَطاَلَمَـا لمَْ تَصْلُحِ   
  

  وَتَـزَحْزَحَتْ بِكَ قُـبَّةُ العِزِّ الَّتيِ 
  

  لـَوْلاكَ بَـعْـدَ االلهِ لـَمْ تَـتـَزَحْزحَِ   
  

  ربَُّكَ مَا تحُِبُّ فَلا تَـرَىوَأرَاَكَ 
  

  مَا لا تحُِبُّ ، فَجُدْ بِعَفْوِكَ وَاصْفَحِ   
  

نْـيَا وَبدَْرَ مُلُوكِهَا   ياَ بَـهْجَةَ الدُّ
  

)هَـبْ ظاَلِمِيَّ وَمُفْسِـدِيَّ لِمُصْلِحِ   
)35(

.  
  

 اللفظة إذْ جاءت) لم تفتحِ ) (مفتاح(الطِّباق الأوَّل جاءَ بينَ لفظتي   

نجدُ ) لم تُصْلحِ (مع لفظة ) أصلح(، والطباق الثاني في لفظة نافيةً للأولىالثَّانية 

: وفي قولها) لمْ تتزحْزحَِ (و) تزحزحت(، وكذلك الحال بينَ يةالأولى مُثْبتة والثَّانية منف

) ما لا تحب(و) ما تحُِبُّ (، كما في لفظتي طباقُ سلبٍ آخر) فلا ترى(و) راكَ وأ(

  . ا الطِّباق سلباً ، فجميعها وردَ فيهأيضاً 

لقد أعطت هذهِ الطِّباقات المتعدِّدة تغْييراً في معاني الألفاظ عن طريق   

 في عباراتهِِ ونوَّعت في ، وكذلك أكْسبت النَّصَّ جمالاً )لا(و) لم(رفي النفي، بح

  . الألوان البديعِيَّة الجميلة، ورُصِّعت النُّصوص الأدبيَّة �ذهِ ألفاظه

  :الجِناس: ثانياً 

جانسة، والتَّجانس)36(يقُالُ لهُ التَّجْنيسُ   
ُ
اتِّفاق الألفاظ (، وهو )37(، والم

ولا يُسْتَحْسن إلاَّ إذا ساعد اللَّفظُ المعنى، وينبغي أنْ . )38()واختلافُ المعاني

تُـرْسَلَ المعاني على سجيَّتها، لكي تكتسي الألفاظ ما يُـزيَِّـنُها، فلا يكون هناكَ مِنْ 
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تَجانِستين، وهو على تكلُّف في الجِ 
ُ
ناس، مع مراعاةِ الالتئام بين اللَّفْظتين الم

الأوَّلُ جناسٌ تام، وهو ما اتَّفق في اللَّفْظانِ في أمورٍ أرْبعة، هي نوع : نوعين

، )النَّاقص(والنوع الثَّاني جناسٌ غير التام . الحروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها

  .)39(احد مِنَ الأمور الأربعة المتقدِّمةهو ما اختلف فيه اللَّفْظان في و 

أمَّا مفهوم الجنِاس الذي سنكْشِفُ عنهُ في الأمثلة التي سنعْرِضها لاحِقاً،   

ما تكونُ (فهو الجنِاس الذي عرَّفهُ أبو هلال العسكري، إذْ يرى مِنَ التَّجنيسِ 

 في تأليف ما يجُانسهُ (ومنهُ ...). الكلمة تجانس الأخرى لفظاً واشْتقاقَ معنى

  .)40(...)الحروفِ دونَ المعنى 

ومِنْ خلالِ قراءة عددٍ مِنَ الرَّسائل الإخْوانيَِّة، تنبَّهنا إلى عددٍ مِنَ الأمثلة   

على الجناسِ الذي استخدمهُ بعض الكتَّابِ في ثنايا رسائلهم، مثل ما كتبه 

  : الجاحظ إلى صديقِهِ، يقول فيها

 كَبِدي في هواكَ مَقروحَةٌ، وروحِي بِكَ مجْروحَةٌ ، وااللهِ يا قُـلَيبُ، لولا أنَّ (  

  .)41(...)لساجلتكَ هذه القطيعة 

إذْ نجدُ ) مجروحة(و) مقروحة(في هذا النَّصِّ جِناس ناقِص بين لفظة   

ـ ماعدا الحرف الثاني ـ ولكنَّهما مختلفتين في  ينِ متعادِلتينِ في عددِ الحروفِ اللَّفظت

  .المعنى

 مِن استخدام الجنِاس النَّاقِص، ما وردَ في رسالة عبد االله بن ونَظيرُ ذلكَ   

  :المقفَّع التي أرْسلها إلى صديقه يعزِّيه بوفاة ولدهِ، إذْ يقول

ا يستوجب على االله وعده من صبر الله بحقه(   فلا تجمعنَّ إلى ما . إنمَّ

 المصيبتين فُجعْتَ به من ولدك، الفجيعة بالأجر عليه، والعِوَضِ منه، فإ�ا أعظم

 )42(عليك، وأنكأ المرزئتين
لك، أخلف االله عليك بخير، وذخَرَ لك جزيل 

  .)43()الثواب

ونستمرُّ مع الجنِاس في الرَّسائل الإخْوانيَِّة، فهذا الحسن بن وهب كتب   

  :إلى إبراهيم بن العبَّاس يمتدح بلاغته، قائِلاً 
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اً، ولا أملسَ مُتوناً، ولا أكثر وَصَل كِتابُك فما رأيتُ كِتاباً أسهلَ فنُون(...  

عيوناً، ولا أحسن مقاطع ومطالعِ، منه؛ أنجزتَ فيه عِدَة الرأي، وبشرى الفِراسةِ، 

  .)44()وعادَ الظنُّ يقيناً، والأملُ مَبْلوغاً، والحمدُ للّه الذي بنِعْمتِه تتمّ الصالحات

إذْ أنَّ ، )مطالع(و) مقاطع(نقعُ في هذا النَّص على جناس ناقِصٍ بين   

، واللَّفظتانِ متساويتانِ في )الطاء(و) القاف(بة في الشَّكل، ما عدا الحروف متقار 

تيب، وفي المعنى   .العدد، لكنَّهما تختلفانِ في الترَّ

ومِنَ الرَّسائل الأخرى التي اشتملت على عددٍ مِنَ الجنِاس، رسالة غسَّان   

  :يقول فيها فيها صديقاً له، إذْ بن عبد الحميد التي يعاتب

وكنتُ أحْسَنَ منَازلَِ إخوانكَ عندك، والثِّقة لهم منكَ في حصنٍ حصين،  (...    

  .)45(...)ب الكاذبين، ولا أقاويل المفسدينومحلٍّ مكين، لا يناله من أكاذي

، حيثُ جاءَ اشتقاق معنى اللفظة ) حصين) (حصنٍ (فالجنِاس في لفظة   

) حصين(، وجاءَ الجنِاسُ النَّاقِصُ بينَ لفظتي ثَّانية مِنْ معنى اللفظة الأولىال

مِنْ ناحِية تعمُّد الكاتب مساواة عدد حروف اللَّفْظتين ليُِحقِّقَ إيقاعاً ) مكين(و

  .، وتناغُماً بينَ مفرداتهاً لفظِيَّاً بينَ عبارات النَّصموسيقيَّ 

ا ائدة الجنِاس في هذهِ الرَّسائِلأمَّا ف   ، ألفاظِ التَّجنيستكونُ في تشابه ، فربمَّ

دة إذا  ، لأنَّ النـَّفْسَ تتوقُ إلى سماعِ اللَّفْظةِ الواحِ دِثُ بالسَّمعِ مَيْلاً إليهاالتي تحُْ 

عْنـَيـَينِْ المشْتَمِلِ عليهماكانت بمِعْنـَيـَينْ 
َ
 ذلك اللَّفظ ، كما ، فتـَرْغبُ في اسْتِخْراجِ الم

يحُقِّقُ استخراج معنى اللَّفظةِ في النَّصِّ مِنْ لفظةٍ أخرى قد سبقتها ، تناغُماً وإيقاعاً 

  .)46(بينَ تلك الألفاظ ، ومِنْ هنا صارَ للتَّجْنيسِ وَقْعٌ في النُّفوسِ وفائدِة

  :السَّجع والازدواج: ثالثاً 

ور عند العرب، وهو يقابل التَّقفية في يعدُّ السَّجع مِنْ مميِّزات الكلام المنث  

الشِّعر والفاصِلة في القرآن الكريم ، وقد ذهب الدَّارسِون إلى أنَّ أهم خصائِص 

السَّجع انتِهاء جمُلَِهِ بحَِرْفٍ واحد، وبذلك تأتلِف أواخر العبارات في النَّثر على 

ا سمُيَّ السَّجع  سجعاً لتِشابه أواخره نَسَقٍ واحد كما تأتلف قوافي الشِّعر، وإنمَّ
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: أو هو )48()تماثل الحروف في مقاطع الفصول: (ويعُرَّف بأنَّه )47(وتناسب فواصِلِهِ 

  .)49()تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرفٍ واحد(

ما اتَّفقت فيه الفاصِلتان مِنَ النَّثر على قافية : (أمَّا الازدواج فهو  

ليِنتهي �ا إلى توازن صوتي (رة إلى تعادل فقرا�ا ويرتقي الازدواج بالعبا). واحدة

يهِ القدماء  دقيق، فكلُّ جملة تقابل أختها في موازين تحقِّق جمالاً موسيقِيَّاً يُسمِّ

لوَّن
ُ
لا يحسن منثور الكلام ولا (وكذلك . )50()الإزدواج وهو الإيقاع الصَّوتي الم

  .)51()ماً يخلو من الازدواجيحلو حتى يكون مزدوجاً، ولا تكاد تجد لبليغٍ كلا

لقد وجدنا رسائِلَ كثيرة في العصر العبَّاسي، يكاد يُـلْتزمُ فيها بالسَّجع   

والإزدواج مِن مِثل رسالة أحمد بن يوسف في �نئة صديقه لِشِفائهِ مِن مرض، إذْ 

ل فيها من قدْ أذَْهَب االلهُ وَصَبَ العِلَة ونَصَبَها، ووَفّر أَجْرها وثواَ�ا، وجَعَ ( :يقول

  .)52()إِرْغَامِ العدوِّ بعُقباها، أضعافَ ما كان عِندَه مِن السُّرورِ بقُِبحِ أوُْلاها

استخدم الكاتب السَّجع في هذا النَّص وجاءَ متوافقاً بين فواصلهِ بحرف   

مع الاختلاف الصَّرفي بين ) أولاها عقباها، نصبها، ثوا�ا،(في الألفاظ ) الهاء(

  . والثَّانية واتِّفاق اللفظتين اللَّتين جاءتا بعدهمااللفظتين الأولى

ومِنَ الرَّسائل الأخرى التي جاء فيها السَّجع عفو الخاطر ما كتبه ابن   

وأنتَ أحقُّ مَنْ طلَبْتُ إليهِ  (... :المقفع إلى صديقٍ له يستـَقْضيهِ حاجةً، إذْ يقول

 لِقُربِ نسبك، وكريم حَسَبِكَ، واسْتعنْتُهُ على حوادث الدَّهر، وأنْزلتُ به أمري،

ونباهتكَ وعلوِّ منزلِتَكَ، وجسيم طبائعِِكَ، وعَوامَّ أيادِيكَ إلى عشيرتَِكَ 

  .)53(...)وغيرهِا

نلحظ في هذا النَّص انتهاء فواصله بحرف واحِدٍ التزم به الكاتب وهو   

، نسبك، حسبك، منزلتك، طبائعك (:الذي يظهر في الألفاظ) الكاف(رف ح

ا )تكعشير  ، فهذه الألفاظُ تمثِّلُ السَّجع رغم عدم التَّوافق الصَّرفي بينها إلاَّ أ�َّ

اتَّفقت في الحرف الأخير فأحدثت إيقاعاً صوتيَِّاً، وقد توازَن هذا الإيقاع مِنْ 

  .خِلالِ تتابع الجُمل القصيرة، وهو الذي يسمَّى بالسَّجع القصير
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 القصير في رسالة الفضل بن سهل وعلى الشَّاكِلة نفسها جاء السَّجع  

قد وجَّهْتُ إليكَ بجَِائزِةٍ لا أعَُظِّمُهَا (: الذي بعثها إلى رجل مع جائزةٍ فكتب يقول

هَا ثنَاءً،  مُكَثِّـراًَ، وَلا أقَُـلِّلُهَا تجََبـُّراًَ، وَلا أقْطَعُ لكَ بَـعْدَهَا رَجَاءً، وَلا أسْتَثِيْبُكَ عَلَيـْ

  .)54()والسَّلام

اً، أقطع لك، أسْتثيبك، بعدها،  أعُظِّمها، أقُلِّلُها،: (اظفالألف   مكثِّراً، تجبرُّ

، قد جاءتْ مسجوعةً لفظتين لفظتين، محُدِثةً تنوُّعاً إيقاعِيَّاً، )عليها، رجاءً، ثناءً 

  .  على أنَّ الكاتب الْتزم بالسَّجع في عموم النَّص

زدواج، من مثل رسالة  الاوهناك رسائل جاء فيها تنوُّع السَّجع محُقِّقَاً   

حَفِظك االله : (تبه بقولهيوسف بن القاسم إلى محمد بن زياد الحارثي إذْ يعا

 في خَرْجَتِكَ هذهِ رَغِبْتَ عن مُوَاصَلَتنا بكُتبُِك، -  أكْرَمَكَ االله -، رَأيْـتُك وحَاطَك

ة، حتى كأنك كنت وإبْلاغِنا طيِّب خَبركَ، وقطعْتَنا قَطْع ذي السَّلْوَة، أو أخي الملَِّ 

: إلى مفارقتنا مشتاقاً، وإلى البعد منا توَّاقاً، فوَقَع بُـعْدَك بحيثُ تَوخَّيْت مِن جهتين

إحْدَاهمُاَ حلاوةُ الولاِيةَ ، والأخرى لَذَّة الراحَة، فإنْ يكن ذلكَ كَمَا رجمْناهُ، 

ديَّة أعْدَدَْ�ا لنَا مِن قاطعناك مجُْمِلين، أو لبَِسْنَاك على يقَِين، وإنْ يَكُن إدْلالاً �

ناَحِيَة عملك، فَـلَيْسَ قَدْرُ الهداياَ وإنْ كَثُـرَت، ولا الفوائد وإنْ جُلَّتْ، احتمال لوم 

بَاهَاةُ بأعراضِ 
ُ
اَ تُـنَالُ ِ�ِم، والم اَ تُـراَدُ لهَمُ، والفَوَائدُِ إنمَّ الإخوان إذْ كانَتِ الهدََاياَ إنمَّ

نيْا تراد لخلِْطتَِهِ  ثة عن الدُّ حدِّ
ُ
كَاتبَة الم

ُ
م، وما أدْري ما أقولُ في اخْتِيَاركَِ تَـرْك الم

العَتْبِ بالأسرارِ المفهومة، حتى كأ�ا محادثةُ والحضور، على تَـنَائي الدُّور، والقلوبُ 

�ا مشاهدة، وإن كانت الأبدانُ متباعدة، ولئن كَذَبَ فيكَ الرَّجاءُ، لقَديماً عزَّ 

مِن مَرارةِ العِتابِ بمِاَ لا تقُِيمُ بعدَهُ على قَطِيـْعَة ولا جفاء، ولا الوفاء، وقد أصبتكَ 

نَّ أنيِّ أردتُ إعانتكَ بإِعْتابيِ، ولا إزراءك بكتابي، فإنْ وَصَلْتَ فَمَشْكُور، وإن  تَـتَوهمََّ

  .)55()قَطعَْت فَمَعْذُور، والسَّلام

ص من خلال السَّجع فبدأ حقَّقَ الكاتِبُ توازنُاً صوتيَِّاً في ألفاظ هذا النَّ   

ثمَُّ عَمَد ) حفظك، حاطك، خرجتك، كتبك، خبرك(بسَجعة حرف الكاف 
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السَّلوة، : (الكاتب إلى التنويع في فواصل سجعه محُقِّقاً الإزدواج في الألفاظ الآتية

الملَِّة، مشتاقاً، توَّاقاً، مجملين، يقين، كثُـرَت، جُلَّت، لهم، �م، خلطتهم، الحضور، 

ور، مشاهدة، متباعدة، الرجاء، الوفاء، جفاء، إعتابي، كتابي، مشكور، الد

فنلْحظُ أنَّ الازْدواج تمَّ بحِروف مختلفة فمنها ما كان بحرف التاء ومنها ) معذور

بحرف الميم أو الرَّاء وغيرها، أمَّا تنوُّع السَّجع بينَ كلِّ جملتين فقد أضفى للنَّصِّ 

  . إيقاعاً صوتيَِّاً مميَّزاً 

ويستمرُّ الكتَّابُ في تلوين رسائلهم بالسَّجع والازدواج فهذا الكنديُّ قد   

الحمدُ للّه الذي : (أهدى سيفاً إلى صديقٍ له، وكتب معه رسالةً يقول فيها

خصَّكَ بمنافع كمنافع ما أهديتَ، وجعلكَ �تز للمكارم، اهتزاز الصارم، وتمضِي 

ه المأثور، وت صونُ عرضك بالإرفاد، كما تُصَانُ السيوفُ في الأمورِ، مضاء حَدِّ

بالأغماد، ويطْرد ماء الحياء في صفحات خدك المشوف، كما يشفّ الرونقُ في 

  .)56()صفائح السيوف، وتصقلُ شرَفك بالعطيَّاتِ، كما تصقلُ مُتونُ المشرفيِّات

استخدم الكاتب سجعاً قصيراً، جاء متوافقاً بين فاصلة الجملتين بحرف   

وجاء السَّجع المزدوج كذلك في فواصل ) المكارم، الصَّارم: (بين لفظتي) الميم(

الأمور، المأثور، : (لفاظمتعدِّدة مسجوعة بحرف الرَّاء والدال والفاء والتاء في الأ

  ).يوف، العطيَّات، المشرفيَّات، الإغماد، المشوف، السُّ الإرفاد

الجميل مِنْ أجلِ تزيينِ ويسترسِلُ كتَّاب العصر في هذا اللَّون البديعي   

النُّصوص وجعلها ذات وقعٍ خاص في نفوسِ السَّامعين، فهذا أحمد بن سليمان 

  :بن وهب بعث برسالة إلى ابن أبي الأصْبَع، يقول

فأمَّا مَودَّة القَلب، وخُلوصُ النـِّيَّة، ونَـقَاءُ الضَّمير، والاعْتِدادُ بمِاَ (...  

دُه االلهُ لَكَ مِن نعِْمَ  ةٍ، ويَـرْفَـعُكَ إليهِ مِنْ دَرجَةٍ، ويُـبـَلِّغُكَ إيَِّاهُ مِنْ رتُـْبَةٍ، فَـعَلَى مَا يجَُدِّ

ودَّة الشَّفيقْ، وأرَجُو أنْ يَكونَ شَاهِدِي عَلى 
َ
يَكُونُ عَليهِ الأخُ الشَّقيق، وذُو الم

  .)57(...)لوُفُودْ ذلكَ مِنْ قَـلْبِكَ أَعْدَلَ الشُّهُود، وَوَافِدِي بإِعْلامِكَ إيَّاهُ أَصْدَقَ ا
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نلحظ في هذا النَّصِّ سَجَعاً فنـِّيَّاً في فواصِلِهِ يُشكِّلُ نغمةً موسيقيَّةً واقعة   

على أذُن السَّامع تجعلها تنتقِلُ مِنْ صوتٍ إلى آخر بسلاسَةٍ تبدو من خلالِ 

، نعمةٍ، درجةٍ : (وقد تحقَّقَ ذلك في الألفاظ. التَّنويع المتناسِب بين فاصِلةٍ وأخرى

وذلك مِن خلال حروف التَّاء والقاف ) رتُبةٍ، الشَّقيق، الشَّفيق، الشُّهود، الوفود

  .  والدَّال

ممَّا مرَّ نجدُ أنَّ السَّجعَ في أغلب هذه الرسائِل لم يكُن متكلِّفاً، وأنَّ جميع   

الفواصِلِ جاءت متنوِّعةً فلم يلتزم فيها سجعة واحدة ممَّا يؤكِّدُ عدم حرص 

  .اب على تكلُّفِها وبالتَّالي جعلها رتيبةً تستَثْقِلُها الآذانالكتَّ 

ومِنَ الجدير بالذِّكر أنَّ السَّجع والازدواجَ في العصر العَبَّاسِي قد وَردا كثيراً   

في ثنايا الرَّسائل الإخوانيَّة، وبدآ يخَُطَّانِ طريقهما في التَّعبير، كمَا هو واضِحٌ من 

بْحث مِنَ الدِّراسةخلالِ النُّصوص التي عر 
َ
  .ضناها في هذا الم

يتَّضح مِن خلالِ عرضِ هذهِ الفنون البديعيَّة أنَّ الرَّسائِل الإخْوانيَِّة في   

نةً في ثناياها هذه الفنون، وأنَّ بعْضاً مِنْ كتَّاِ�ا قد  العصر العَبَّاسِي كانت مُتَضَمِّ

ة، ومِن جانبٍ آخر، لعلَّ أغْلبهم قد وردت في تعمَّدَ التَّصْنيع، طلََباً للزَّخْرفة اللَّفظِيَّ 

  .رسائلهم الزَّخرفة مِنَ البديعِ عفو الخاطر
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